
 عمــان - عزت مصادر سياســــية فتح 
الســــلطات الأردنيــــة قنــــوات تواصل مع 
جماعة الاخوان المسلمين من خلال اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــية، إلى 
تهدئــــة مؤقتة، موضحــــة أن الأمر لا يعني 
أن هنــــاك نية لاســــتيعاب الجماعة مجددا 

في المشهد.
وتقاطــــع الحكومــــة الأردنيــــة جماعة 
الإخــــوان، لاســــيما بعــــد قرار صــــادر من 
أعلــــى هيئــــة قضائية فــــي المملكة يقضي 
بعدم شــــرعيتها. وتشــــير المصادر إلى أن 
هناك قــــرارا مــــن أعلى هرم في الســــلطة 
وهــــو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
بالتعاطــــي بمرونــــة مع مختلــــف الطيف 
السياســــي داخــــل المملكــــة بمــــا يشــــمل 
الجماعــــة الممثلــــة اليــــوم بعضوين داخل 

اللجنة.
وقالــــت المصــــادر إن هــــذا الانفتــــاح 
الرســــمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســــبيا هو تمــــش تكتيكي في ظل 
الظروف الحساســــة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
والتقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث 
الرفاعــــي  ســــمير  السياســــية  المنظومــــة 
الأســــبوع الجاري عددا مــــن قيادات حزب 
جبهة العمل الإســــلامي الذراع السياسية 
لجماعــــة الإخــــوان فــــي إطــــار اللقــــاءات 
التــــي تجريها اللجنة مــــع مختلف الفئات 
والفعاليــــات بهدف مناقشــــة الأفكار التي 
تتصل بأعمال اللجنة، لاســــيما في علاقة 

بقانوني الانتخابات والأحزاب.
وأكد الرفاعي أن اللجنة منفتحة على 
الجميع، وتســــتمع إلى مختلف الآراء وقد 
تلقت العشــــرات من المقترحات، مؤكدا أن 
هــــذه الآراء تحظى باهتمام كبير وتســــهم 

في إثراء النقاشات التي تجريها اللجان.
يــــدرك  الجميــــع  إن  الرفاعــــي  وقــــال 
المســــؤولية الكبيــــرة لتحقيــــق مضامــــين 
الرســــالة الملكية بما يســــهم فــــي إحداث 
نقلة نوعية ملموسة في قانوني الانتخاب 

بتمكين  الخاصة  والتوصيــــات  والأحزاب 
الشــــباب والمرأة والإدارة المحلية وتطوير 

آليات العمل النيابي.
واعتبــــر الأمــــين العام لحــــزب جبهة 
العمل الإسلامي مراد العضايلة أن اللجنة 
الملكية للتحديث تشــــكل فرصــــة مهمة في 
زمن دقيــــق، ويجب أن تُخــــرج الناس من 
حالة اليأس إلى حالة إيجابية ومشــــاركة 
فاعلة في الحياة السياســــية، مؤكدا على 

ضرورة ”أن يشعر الناس بالأمل“.
ودعــــا إلــــى أهميــــة تكاتــــف الجهود 
لإنجاح المشــــروع الإصلاحــــي التحديثي، 
لافتــــا إلــــى أن الحركــــة الإســــلامية حركة 
وطنية عاشــــت طيلــــة عقود وســــنوات لا 

تطمح إلى الحكم وإنما تسعى للإصلاح.
وكان الملــــك عبداللــــه الثاني أكد خلال 
افتتــــاح أعمــــال اللجنــــة الملكيــــة الشــــهر 
الماضي على ضرورة مشاركة جميع القوى 
في  المجتمعيــــة  السياســــية  والفعاليــــات 

المسار الإصلاحي الجاري.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا الانفتــــاح 
الرســــمي على جميع المكونات بما يشمل 
جماعة الإخوان لا يعني أن هناك مصالحة 
قــــد تجري بــــين التنظيــــم والدولــــة، لعدة 

اعتبــــارات أولهــــا أن هناك أمــــرا قضائيا 
صادرا بحقها، والاعتبار الثاني أنه لا ثقة 

بين الطرفين.
ويشير المراقبون إلى أنه لا تزال هناك 
عمليــــة فصــــل مقصــــودة مــــن الدولة بين 
الجماعة وذراعها السياســــية التي تعمل 
بغطاء قانونــــي، وأن اللقاءات التي جرت 
كانت فقط مــــع أعضاء في جبهــــة العمل.

تأتــــي  أن  الإخــــوان  جماعــــة  وتنشــــد 
الإصلاحــــات التي يجري بحثها اليوم بما 
تشتهيه ســــفنها، وتهيئ المناخ لحكومات 
برلمانيــــة، وهو طلــــب لطالما تمســــكت به 
الجماعــــة باعتبــــاره الســــبيل الواقعــــي 
بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.

ولا تخفــــي الجماعــــة أملهــــا فــــي أن 
يــــؤدي الزخم الجــــاري إلى عــــودة المياه 
إلــــى مجاريها مع الدولــــة بعد انقطاع بدأ 

تدريجيا منذ العام 2011.
وقــــال نائب المراقــــب العــــام لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين محمــــد عقــــل مؤخرا 
إن ”التوافــــق الوطنــــي المطلــــوب إحداثه 
داخل اللجنة مهــــم جدا لأننا لا نملك ترف 
الانتظار من أجل الإصلاح“، مبينا أن ملف 

الإخوان ملف وطني. 

 القاهــرة - يحـــاول الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ”النزول من الشجرة 
التـــي صعدها“ في ما يتعلق بأزمة ســـدّ 
النهضة، في ظل إدراكه بعدم قدرته على 
فعـــل الكثير بعـــد أن نجحت إثيوبيا في 
فرض سياسة الأمر الواقع، في ظل تردد 
دولي هو أقرب إلى التراخي في الضغط 
عليها، وهو ما ترجم في اجتماع مجلس 

الأمن الدولي الأخير.
وبعـــد خطابات تصعيديـــة، أججت 
الشـــارع المصري وجعلتـــه متحفزا لأي 
مغامرة، غيّر السيسي من خطابه مساء 
الخميس بدعـــوة المواطنين إلى الهدوء، 

مؤكدا لهم أنه ”لا داعي للقلق“.
جاء خـــلال حضوره المؤتمـــر الأول 
لبرنامج ”حياة كريمة“ في ملعب القاهرة 
الدولـــي بحضور الآلاف من رجال الدولة 
ونســـائها وعدد من الإعلاميين وشريحة 

كبيرة من المواطنين.
وطالـــب السيســـي ضاحـــكا بوقف 
”الهـــري“، وهـــي كلمـــة عاميـــة مصرية 
تســـتخدم للتدليـــل علـــى كثـــرة الكلام 
والأخـــذ والرد والحديـــث دون علم، وقد 
ســـبقها بإشـــارة أخرى تفيد بأن الأمن 
القومي للبلاد بكل جوانبه ”خط أحمر“.

وشبه بعض المراقبين كثافة ”الهري“ 
حاليـــا وســـط المصريين بما حـــدث قبيل 
حرب 6 أكتوبر 1973، عندما ارتفع صوت 
الجماهيـــر مطالبة باســـتعجال الرئيس 
الأسبق أنور السادات خوض المعركة ضد 

إسرائيل لمحو آثار هزيمة يونيو 1967.
ولـــم يكن السيســـي غافـــلا عن هذا 
التشـــابه الذي يشـــكل ضغطـــا إضافيا 
عليـــه، وبـــدا بالأمـــس وكأنـــه يحـــاول 
امتصاص الحماســـة الشـــعبية، في ظل 
إدراكـــه بأنه لن يســـتطيع فعل الشـــيء 
الكثير باســـتثناء المواصلة في المســـار 

الدبلوماسي الذي أثبت عقمه.
حـــرص  الأمـــس  خطـــاب  وخـــلال 
السيســـي على اســـتخدام مفردات تفيد 
القوة والقـــدرة، قائلا ”لازم أنا والجيش 

نروح قبل ما تحصل أي حاجة لمصر“.
وفهم البعض حديث السيسي بشأن 
سدّ النهضة في إطار العنوان الذي عقد 
تحته المؤتمـــر ”حياة كريمة“، كإشـــارة 
على دغدغة مشـــاعر المصريين ومحاولة 
إرضاء غرورهم بأن الرئيس والجيش لن 

يتســـببا في ضياع أي حق من حقوقهم 
في المياه أو غيرها، لكن عليهم التخفيف 

في الآن ذاته من وهج حماستهم.
واعتبر الأمين العام السابق للجمعية 
الأفريقية بالقاهرة السفير أحمد حجاج، 
أن تجـــدد الحديـــث عـــن الخـــط الأحمر 
والتمسك باستمرار المفاوضات في وقت 
واحد رسالتان على أن مصر لن تتساهل 
فـــي أي أمور تتعلـــق بأمنهـــا القومي، 
وأنهـــا أيضا لا تزال منفتحة على جهود 
تسوية الأزمة بشـــكل سلمي بما يضمن 

التعاون بين شعوب دول حوض النيل.

أن  وكشـــف في تصريـــح لـ”العرب“ 
القاهـــرة ســـتخوض جولـــة تفاوضيـــة 
أخـــرى مدعومـــة بتوافـــق عربـــي يؤيد 
حقوقهـــا المائية بالتوازي مـــع التلويح 
بأنهـــا قـــادرة علـــى ردع أي اعتداء على 
الحقـــوق المائية عســـكريا، وهو ما دفع 
الرئيـــس إلـــى توجيـــه رســـائل طمأنة 
للمواطنـــين للتأكيد على أن البلاد تمتلك 
من الأدوات ما يجعلها قادرة على تأمين 

مصالحها.
وبحـــث وزير المـــوارد المائية والري 
المصري محمـــد عبدالعاطـــي مع رئيس 
مايـــكل  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وزراء 
لوكوند في كينشاســـا الجمعة تطورات 

أزمة سد النهضة.
وأكد عبدالعاطي أن بلاده ”حريصة 
على اســـتكمال مفاوضات ســـد النهضة 
للتوصـــل إلى اتفاق قانوني عادل ومُلزم 
للجميع يلبي طموحات جميع الدول في 
التنمية، وأن مصر والســـودان لن تقبلا 

بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد“.
وأخذت المقارنات مســـتوى آخر من 
حيـــث نوعيـــة الجمهـــور الـــذي خاطبه 
لـــم  الحاضريـــن  فغالبيـــة  السيســـي، 
يكونـــوا كالمعتـــاد في مرات ســـابقة من 
النخبة الوظيفية بمستوياتها المختلفة، 
سياســـية وبرلمانيـــة وأمنيـــة وإعلامية 
واقتصاديـــة، بـــل حوت جنبـــات الملعب 

القاهرة الدولي قطاعا لافتا من المواطنين 
العاديين.

ولم تغـــب رمزية المكان عـــن المقارنة 
أيضا بين السيســـي والرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرسي، فالأول خطب وسط 
شريحة متنوعة من المواطنين دون انتقاء 
أو تفرقـــة بينهم، في حين تعمـــد الثاني 
أن يلقـــي خطابـــه وســـط ممثلـــي التيار 

الإسلامي في المرتين.
وكانـــت المرة الأولـــى فـــي 6 أكتوبر 
2012 بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، بينما 
جرت الأخـــرى في 15 يونيو 2013 لنصرة 
الثـــورة الســـورية، وقد أثـــار الخطابان 
وقتهـــا الكثير من المخاوف حول تقســـيم 
المصريين إلى إسلاميين وغير إسلاميين.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان 
(تابعـــة للجيش المصري) اللـــواء محمد 
الشـــهاوي إلى أن التأكيد على الصرامة 
والقـــوة رســـالة موجهـــة إلـــى الداخـــل 
والخارج بـــأن القوات المســـلحة جاهزة 
لتأمـــين مصالح المصريين، وهي إشـــارة 
طمأنـــة جديـــدة بعدم القلق من مشـــروع 
ســـدّ النهضة الإثيوبي، وجرى التخطيط 
لإثـــارة القضية مرة أخرى خلال تدشـــين 
أكبر عملية لتنميـــة الريف، بما يعني أن 
القاهرة لديهـــا قـــدرات متباينة تجعلها 

أكثر فاعلية.
وأطلـــق السيســـي مبـــادرة ”حيـــاة 
كريمـــة“ في 2 ينايـــر 2019 لتنمية الريف 
المصـــري، ثم تحولت إلى مشـــروع قومي 
مع بدايـــة العام الجاري بهدف تحســـين 
مستوى المعيشـــة وجودة الحياة للفئات 
الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية في 
مصر، كي تســـهم في الارتقاء بمســـتوى 

الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الشهاوي في تصريح خاص 
لـ”العـــرب“ أن مصـــر لم تغلـــق أي منافذ 
يمكـــن أن تقود إلـــى نجـــاح المفاوضات 
مـــع إثيوبيا، وأن اســـتخدام مصطلحات 
خشنة في مرات عديدة يستهدف التأكيد 
على قدرتها على حماية مصالحها المائية.

ويقـــول متابعون إن طمأنة المصريين 
حيال أزمة سد النهضة عملية تحتاج إلى 
أدلة ملموســـة، فشـــريحة منهم لا تخفي 
شـــكوكها في هذه النوعية من الرســـائل، 
وهـــي ترى أن إثيوبيا ماضية في خطتها 

للملء الثاني دون أدنى تنازل.

 القــدس - حـــذر هادي عمـــرو نائب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، 
والمكلف بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي 
مـــن أن الســـلطة الفلســـطينية بقيـــادة 
الرئيس محمود عباس في وضع ”صعب 
وخطيـــر“، داعيا الحكومة الإســـرائيلية 

إلى وجوب التحرك ومساعدتها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمسؤولين 
إســـرائيليين في إطار زيارة اســـتغرقت 
خمســـة أيام وشملت رام الله وتل أبيب، 
حيث كان الغـــرض منها حلحلة الجمود 
الراهن على مستوى ملف غزة في علاقة 
بالمساعدات وملف إعادة الإعمار، فضلا 
عن استكشاف أفق استئناف مفاوضات 

الحل الفلسطيني.
الإســـرائيلي،  ونقـــل موقـــع ”والاه“ 
عن مسؤولين إســـرائيليين قلق المبعوث 
الســـلطة  ظـــروف  حيـــال  الأميركـــي 
الفلســـطينية قائـــلا ”إنهـــا فـــي وضع 
اقتصادي وسياســـي صعـــب وخطير“، 
خطـــوات  باتخـــاذ  إســـرائيل  مطالبـــا 

وتدابير لتعزيزها وتقويتها.
وتعد هذه الزيارة الأولى لهادي عمرو 
إلى الأراضي الفلســـطينية وإســـرائيل، 
منذ تولـــي حكومة نفتالي بينيت مقاليد 
الســـلطة في تل أبيب، وهي زيارة تسبق 
زيـــارة بينيـــت المنتظرة إلى واشـــنطن 
خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يرجح 
أن تركـــز علـــى الملف الفلســـطيني، وقد 
تشـــهد لقاء بينه وبـــين العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني الذي يزور الولايات 

المتحدة منذ نهاية الشهر الماضي.

ووصـــل المســـؤول الأميركـــي إلـــى 
إســـرائيل الأحـــد، وأجـــرى لقـــاءات مع 
مسؤولين رفيعي المســـتوى في السلطة 
الفلسطينية في رام الله ثم انتقل إلى تل 
أبيـــب حيث التقى بـــوزراء في الحكومة 
التعـــاون  وزيـــر  بينهـــم  الإســـرائيلية 
الإقليمي، عيساوي فريج، والوزير حمد 
عمار، كما التقى منســـق أعمال الحكومة 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية العقيد 
غســـان عليان، وعددا مـــن كبار موظفي 

الخارجية الإسرائيلية.

وكانـــت مصادر إســـرائيلية ذكرت 
فـــي وقـــت ســـابق بـــأن مـــن الدوافع 
الرئيســـية لزيارة عمرو هـــو التعرف 
بشكل شخصي على المسؤولين الجدد 
فـــي الحكومة الإســـرائيلية، بالإضافة 
للاســـتماع إلـــى سياســـة الحكومـــة 
الجديـــدة فيما يتعلـــق بالأوضاع في 

قطاع غزة والضفة الغربية. 
الإســـرائيليون،  المســـؤولون  وقـــال 
الذين شـــاركوا فـــي اللقـــاءات، للموقع 
الإســـرائيلي إن المبعـــوث الأميركي أكد 
أمامهم أنه عاد من محادثاته في رام الله 
قلقـــا للغاية، مصرحا ”لـــم أر في حياتي 
السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع 

السيء“.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي 
أن ”التداخـــل بـــين أزمـــة اقتصادية في 
الســـلطة وبين الأزمة السياسية الداخلية 
وغيـــاب الشـــرعية الجماهيريـــة، يخلق 
وضعـــا خطيرا وغير مســـتقر“. وأضاف 
أن ”الوضـــع يشـــبه غابـــة جافـــة تنتظر 
ما يشـــعلها، وأنه إذا لم يتوفر للســـلطة 
الفلسطينية المال لدفع الرواتب فقد يقود 
ذلك لتدهور إضافـــي، وفي نهاية المطاف 

أيضا إلى الانهيار“.
في  الفلســـطينية  الســـلطة  وتواجه 
مناطق سيطرتها أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمتها جائحة فايروس كورونا، إضافة 
إلى اقتطاع إســـرائيل مبالغ مالية هامة 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت 
في 11 يوليـــو الجاري على اقتطاع مبلغ 
182 مليون دولار مـــن عائدات الضرائب 
الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي ما تدفعه 
الحكومة الفلســـطينية مـــن مخصصات 
مالية شهرية لعوائل الشهداء والجرحى 
والأسرى، بداعي أن تلك الأموال ”تذهب 

لتمويل العمليات الإرهابية“.
ويـــزداد الوضـــع اختناقا بالنســـبة 
إلى الســـلطة ورئيســـها محمود عباس 
في ظل وضع سياســـي ”محتقن“ نتيجة 
تأجيل الانتخابات العامة والصراع على 
ملـــف إعمار قطاع غزة، فضلا عن غضب 
شـــعبي تفجر فـــي الفتـــرة الأخيرة على 
خلفية اغتيال الناشـــط المعـــارض نزار 
بنات بعد اعتقالـــه من قبل أجهزة الأمن 

الفلسطينية.
الفلســـطينية  الأراضـــي  وشـــهدت 
لاســـيما في الضفـــة الغربيـــة تحركات 
احتجاجيـــة صاخبـــة، حملت شـــعارات 
مناوئة للسلطة ومطالبة برحيل عباس.

ومن المرجح أن يزداد الوضع ســـوءا 
بالنسبة إلى الســـلطة الفلسطينية التي 

حـــرص مســـؤولوها خلال لقـــاء هادي 
عمرو علـــى إقناعـــه بضـــرورة التحرك 
لدى إســـرائيل لمـــد يد العـــون وتخفيف 
الضغـــوط عليها، مـــن منطلق قناعة بأن 
الإدارة الأميركية لا تملك ســـوى دعمها، 
حاليا يمكن الرهان  لأنه لا بديل ”مرنـــا“ 

عليه على الساحة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة أبدت تفهما 
لقـــرار الرئيس محمود عبـــاس في مايو 
الماضـــي بتأجيـــل الانتخابـــات العامة، 
علـــى خلاف موقـــف الاتحـــاد الأوروبي 
الـــذي انتقـــد خطـــوة عبـــاس، مطالبـــا 
بضرورة الإسراع في تحديد موعد جديد 
للاســـتحقاقات الفلســـطينية ”في أسرع 

وقت“، لتجديد الشرعيات.
وعمـــد الرئيس عبـــاس إلى التنصل 
مـــن الانتخابات بســـبب إدراكـــه بأنها 
لن تصـــب في صالحـــه، بل فـــي صالح 
حركة حماس والأجنحـــة المناوئة له في 
حركة فتح، وتقول الأوساط الفلسطينية 
الإدارة  بمباركـــة  تم  القـــرار  ذلـــك  إن 
الأميركية التي لا تزال تنظر إلى الرئيس 
”أبومـــازن“ (85 عاما) علـــى أنه الطرف 
الوحيد الذي يمكـــن التفاوض معه، في 
ظل عـــدم وجود اتفـــاق داخلي وإقليمي 

على بديل عنه.

عـــرض  ”والاه“  موقـــع  وبحســـب 
هـــادي عمرو خـــلال لقائه بالمســـؤولين 
الخطوات  مـــن  سلســـلة  الإســـرائيليين 
الاقتصادية، التي يمكن لإسرائيل القيام 
بهـــا لتحســـين الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
للسلطة الفلســـطينية خلال وقت قصير. 
في المقابل، رأى منســـق أعمال الحكومة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية ومندوبو 
وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أوضاع 
السلطة الفلســـطينية الاقتصادية تشهد 
تحســـنا بفعل انتهاء الإغلاق الذي كان 
مفروضا خلال جائحة فايروس كورونا، 
لكنهـــم ”أبدوا اســـتعدادا مبدئيا لاتخاذ 
خطـــوات تســـاعد فـــي تقوية الســـلطة 

الفلسطينية“.
وذكر الموقع الإســـرائيلي أن المبعوث 
الأميركي أوضح في محادثاته في كل من 
رام الله وإســـرائيل أنه لا يعتزم الضغط 
الأوضاع،  لتحســـين  خطـــوات  لاتخـــاذ 
لكنه أكد في نهاية المطاف أن اســـتمرار 
تدهور الأوضاع ســـيمس بالفلسطينيين 
وبالإســـرائيليين، قائلا لهـــم ”عليكم حل 
الوضع الحالـــي بأنفســـكم، وإذا أردتم 

المساعدة منا فسيسرنا تقديمها“.

182
مليون دولار تم اقتطاعها من 

عائدات الضرائب الفلسطينية، 
بداعي أنها تذهب لتمويل الإرهاب

واشنطن لتل أبيب: 
وضع عباس أشبه بغابة جافة 

تنتظر ما يشعلها
السلطة الفلسطينية تستنجد بإدارة بايدن 

للتدخل لدى إسرائيل لمساعدتها

تشــــــعر السلطة الفلســــــطينية بأن الدائرة تضيق من حولها في ظل وضع 
ــــــدأت شــــــراراته تلفح وجوه  ــــــي محتقن وغليان شــــــعبي ب سياســــــي داخل
مسؤوليها. ولم يعد للسلطة من خيارات سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة 

للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها على تفادي الغرق.

الإدارة الأميركية لا تزال 
تنظر إلى الرئيس عباس 

(85 عاما) على أنه الطرف 
الوحيد الذي يمكن 

التفاوض معه

السبت 2021/07/17 2
السنة 44 العدد 12122 أخبار

السيسي في مأزق: كيف يعالج 
قلق المصريين بشأن سد النهضة

مصر لا تزال منفتحة 
على جهود تسوية 

الأزمة بشكل سلمي

أحمد حجاج

عباس يرى في الحليف الأميركي طوق نجاة

الملك عبدالله الثاني يخاطب 
الإخوان في الأردن عبر لجنة الرفاعي

الإخوان يأملون في أن تأتي الإصلاحات بما تشتهيه سفنهم


